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 يالمرجعية الدينية الوطنية للخطاب المسجد

 .بين التأصيل التاريخي والواقع المعاصر 

 

 سوالمية نورية. ةبودالية تواتية، أ. ةأ

 جامعة معسكر

 :في افتتاحيـة العـدد السـادس مـن رسـالة المسـجد      قال وزير الشـؤون الدينيـة   

عن مرجعية العمـل الـديني في الجزائـر فإنهـا     "رسالة المسجد" عندما تدافع "

تدافع عن ذلك الموروث المشترك المتمثل في الاختيارات الأساسية التي توطـأ  

تمثـل إجابـات عـن مسـائل      والـتي . عليها المجتمع الجزائري منـذ قـرون خلـت   

خلافيــة أساســية رسمــت كــل إجابــة منهــا ملمــح التــدين في بقعــة مــن بقــع      

لا ينكـر تغـير الأحكـام بـتغير     " اعتبار القاعدة الذهبية التي تقولالدنيا، ب

هــذه المرجعيــة يجــب أن يراعيهــا كــل مــوظفي الفضــاء الــديني في  ". الزمــان

ــا       ــات المجتمــع الأخــرى، وأن يســتمد منه ــا كــل هيئ ــر، وأن تحترمه الجزائ

وأن يســتمدوا .... الإمــام والمرشــدة الدينيــة ومعلــم القــرآن الكــريم، والمــؤذن 

بوعبد " )يعا من هذه المرجعية الخلفية المنهجية للعمل الديني في الجزائرجم

 (.1: 1884الله غلام الله، 

تتمحـور حـول   هـذا البحـث   كانت إشكالية  وانطلاقا من هذه الفكرة    

طبيعـة المرجعيـة للخطــاب المسـجدي، وهـل الخطــاب المسـجدي في الجزائــر      

وطنيــة، وهــل تتماشــى هــذه يعتمــد في ممارســة وجــوده علــى مرجعيــة دينيــة  

 المرجعية مع المنحى الحضاري المعاصر لواقع الجزائر؟

 :عن هذه التساؤلات ينبغي أن نحدد وللإجابة
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 .والمرجعية الدينية مفهوم الخطاب الديني -6

ــة الوطنيــة للخطــاب المســجدي     -1 ــة الديني ــة العقديــة  : المرجعي المرجعي

 .للجزائر الإسلامي التراثوالفقهية في 

 .طاب المسجدي في الجزائرواقع الخ -1

 الخطاب الديني في الوضع اللغوي والاصطلاحي: أولا

الخطاب الديني هـو كـلام الله تعـالى للنّـاس أجمعـين، مـن خـلال         

ادْعُ إِلَـى سبـبِيلِ رببِـكَ    ): الدعوة التي حملها كتابه الكريم، بقوله عـز وجـل  

مْ بِـالَتِي هِـيب أَحْسبـنُ إِنَ رببَـكَ هُـوب أَعْلَـمُ       بِالْحِكْمبةِ وبالْمبوْعِظَةِ الْحبسبنبةِ وبجبادِلْهُ

ــدِينب    ــمُ بِالْمُهْتب ــوب أَعْلَ ــبِيلِهِ وبهُ ــنْ سب ــلَ عب ــنْ ضب ، كمــا أمــر  ( 618: النحــل) (بِمب

 وما يفهمونه بما النّاس ومخاطبةبتبليغ الدين الرسول صلى الله عليه وسلم 

وإدراكـه، ومـن وسـائل التبليـغ      فهمـه  عن يعجزون بما وليس تقبله عقولهم

وبمبـا أَرْسبـلْنبا مِـنْ ربسُـولٍ إِلَـا بِلِسبـانِ       ): حيـث يقـول عـز وجـل    . مخاطبة المـبلغين 

ــزُ     ــنْ يبشبـــاءُ وبيبهْـــدِي مبـــنْ يبشبـــاءُ وبهُـــوب الْعبزِيـ ــهُ مبـ ــمْ فَيُضِـــلْ اللَـ ــهِ لِيُببـــيِنب لَهُـ قَوْمِـ

وســيلة المثلــى لتبليــغ  فمــن الطبيعــي أن يكــون الخطــاب هــو ال . ،(الْحبكِــيمُ

 .الرسالة المحمدية

 الخطاب لغة  - 1

ورد عند ابن منظور في لسان العـرب كلمـة الخطـاب بمعنـى الكـلام،           

والخطـاب والمخاطبـة تعـني مراجعـة الكـلام، ومنـه       . أو ما يتصل بـالكلام 

 (.118: ابن منظور، د ت)الخطبة وهي عند العرب الكلام المنثور المسجع 

 في الاصطلاحالخطاب  -2

ــة ســواء كــان مكتوبــا أو ملفوظــا         - ســعد )هــو كــل كــلام تجــاوز الجمل

 (.44: 1888البازعي، ميجان الرويلي، 
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خطابــا : "ميــز الباحــث المغربــي علــي أومليــل بــين نــوعين مــن الخطــاب   -

خبرا من السماء تصديقه أمر، وخطابا يخـبر   يحمل أمرا مقدسا شرعيا أو

عن الواقعيات من عالم الطبيعة، ولكل خطاب مقياس للصدق تبعا للعالم 

 .(91: 6459علي أوميل، ) "عالم الغيب أو عالم الطبيعة إليهالذي يحيل 

الخطاب هو التعبير عن الفكر وتطوره بواسطة متتالية : "عرفه لاند -

-Lalande, 1996: 277)" سلسلة المترابطةمن الكلمات والقضايا المت

278). 

الخطـاب الـديني فهـو البيـان الـذي يوجـه باسـم الإسـلام إلى النّـاس          أما  -

مسلمين وغير مسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو تعليمه لهـم أو تـربيتهم عليـه    

عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، فكـرا وسـلوكا، لشـرح موقـف الإسـلام      

ــاة والإ   ــا     مــن قضــايا الحي ــا أو مادي ــا روحي ــا أو اجتماعي ــالم فردي نســان والع

 (.18: 1889يوسف القرضاوي، )نظرية أو عملية 

مـن الخطبـة والحاضـرة    : ويتخذ الخطاب أساليب شتى قديمـة وحديثـة        

والــدرس والحــديث والمقالــة والرســالة والكتــاب والنــدوة والبحــث الميــداني  

يوسـف القرضـاوي،   )لفزيـوني  والتحقيق الصحفي، والبرنـامج الإذاعـي والت  

 .وسنقتصر في بحثنا هذا على الخطاب المسجدي(. 61: 1889

 الخطاب المسجدي  -3

تستدعي الدعوة الإسلامية إلى ألسنة قوالة مـن أهـل الإسـلام لتأييـده            

ونصــره، ونشــر تعاليمــه ومبادئــه علــى أحســن وجــه وأكمــل حــال، فــإنّ          

مخاطبة الحشود والجماعات تحدث في صفة متكررة في الجمع والأعياد، 

 ولعل من أوائل أنواع الخطابة في الإسلام ما صدع به الرسـول عليـه السـلام   
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ــالى       ــه تع ــه قول ــزل الله علي ــدما أن ــريش بع ــي ق ــين ظهران ــذر عشــيرتك  ) ب وأن

 (.66: سعود بن براهيم الشريم، د ت( )الأقربين

وبعــد فــرض صــلاة الجمعــة وخطبتهــا أصــبحت صــلة الــنبي صــلى الله         

عليــه وســلم بجمهــور النّــاس تتكــرر نهايــة كــل أســبوع، ممــا أفضــى علــى   

نة، لأنّها منبر التوجيه والإرشاد فضلا عن الخطبة شيئا من الأهمية والمكا

الأعياد والمناسبات العامة كالكسوف والاستسقاء، ثم ورثها عنه الخلفاء 

واتســعت بمــرور الــزمن (. 66: ســعود بــن بــراهيم الشــريم، د ت )الراشــدون 

حتـى أصـبحت في العلمـاء والمشـايخ ومـن أشـهرهم في التـاريخ الجزائــري في        

ن الخراط أبو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله بـن      العصر الوسيط الخطيب اب

، والشـيخ عيسـى بـن    ( 11: 6448يحيـى بـوعزيز،   )محمد المعافري القلعي 

يحيـى بـوعزيز،   )أحمد الهنديسي ابن الشاط البجائي خطيـب جـامع بجايـة    

ــاء وادي      (17: 6448 ــار علم ــار مــن كب ــن عيســى أزب ، والخطيــب محمــد ب

العبــاس القســنطيني، والخطيــب ميــزاب، والخطيــب أحمــد بــن بــاديس أبــو 

الفقيه المالكي حسن بن خلف الله بن حسن بن أبي القاسم بـن ميمـون بـن    

واتسع (. 15-17؛ 61: 6458عادل نويهض، )باديس القيسي القسنطيني 

 .نطاقها في مساجدنا اليوم

 مكونات الخطاب الديني -4

ــرُدَ ن يمكننــا أ        المكــون : الخطــاب الإســلامي إلى نــوعين  مكونــاتن

الإلهي من قرآن وسنة نبويـة صـحيحة وهـو أصـل      الوحيالشرعي المتمثل في 

الدائمة، لكونه صادرا عـن   الخطاب الإسلامي ومنطلقه ومرجعيته الثابتة

والمكــون البشــري الــذي يعــود إلى  . الله ســبحانه الــذي أبــدع الوجــود كلــه  



 سوالمية نورية           بودالية تواتية،     ي  المرجعية الدينية الوطنية للخطاب المسجد

 2102الثاني     جوان   العدد       11      الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية

 

رابطـــة ) مـــن النصـــوص الشـــرعية تنباطفي الفقـــه والاســـ اجتهـــادات البشـــر

 (.17: الجامعات الاسلامية، د ت

 المرجعية الدينية الوطنية للخطاب المسجدي في التاريخ الجزائري: ثانيا 

من خلال استقرائنا جملة من الخطب المسجدية في الجزائر لعدد من         

حـــة الخطبـــاء وجـــدنا اتفاقـــا واضـــحا في الاســـتدلال علـــى المواضـــيع المطرو 

بأحاديث مطروقة يكثـر طرحهـا وذكرهـا مـع أنّ هنـاك أحاديـث يجهلـها        

ويغفل عنها الكثير من الأئمـة في الوقـت الحاضـر، ولـيس هـذا احتقـارا أو       

تقلــيلا مــن شــأنها، ولكــن نريــد أن نصــل إلى مبتغانــا وهــو المرجعيــة الــتي    

الإطار الكلـي والأساسـي المنهجـي، المسـتند إلى مصـادر وأدلـة       " يقصد بها

معينة لتكوين معرفة ما أو إدراك مـا يـبني عليـه قـول أو مـذهب، أو اتجـاه       

-911: 6916سعيد بن ناصر الغامدي، " )يتمثل في الواقع علما أو عملا

114.) 

والغاية مـن هـذا الحـديث فـتح المجـال للخطبـاء للتنقيـب عـن المرجعيـة                 

الـذي يزخـر    الدينية الوطنية في بطون كتـب الـتراث الإسـلامي الجزائـري،    

باجتهادات في العقيدة والفقه والخروج بالفوائد، وهو ما يحتاج إليـه الجيـل   

فهـل هنـاك مرجعيـة دينيـة     . المعاصر أشد الحاجة للاستفادة والاطـلاع عليـه  

 وطنية يعتمد عليها الخطاب المسجدي؟

عرفت الجزائر منذ الفتح الإسلامي لها دخول عدة اتجاهـات مذهبيـة          

قهيـة؛ بحيـث تعايشـا المـذهب المـالكي والإباضـي، والحنفـي بعـد         عقدية وف

خضوعه للحكم العثماني، لكنه سرعان ما تقلص، بسب نصرة المـذهب  

المالكي الذي توطدت أركانه، وقويت دعائمه حتـى غـدا المـذهب السـائد     
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والمنحنى البياني يوضـح قـوة الفقهـاء المالكيـة في الجزائـر مـن       . في الجزائر

 .اية العهد العثمانيالفتح حتى نه

إحصـائيات حـول عـدد الفقهـاء في الجزائـر حسـب المـذهب        " 6"الجدول رقـم 

 من خلال كتاب عادل نويهض

 المذهب مالكي شافعي حنفي إباضي

 %النسبة 49،81% 8،11% 6،91% 1،58%

 

 
    

إذن يمكن القول أنّ هناك مرجعيـة دينيـة وطنيـة فيمـا كتبـه علمـاء               

ــاريخ الفقهـــي الإســـلامي     الجزائـــر في العلـــوم الإســـلامية،  فلقـــد حفـــل التـ

ــوا     ــر الإســـلامي وبينـ ــروا في الفكـ ــذين أثـ ــدين الـ ــور المجتهـ ــالجزائر بعصـ بـ

أنّ فالظــاهر :" فيقــول الحفنــاوي في ذلــك  . الثوابــت واجتهــدوا في المــتغيرات 

القطر الجزائري قد اجتهد قديما في طلب العلم بجميـع أسـبابه، وأتـاه مـن     

سائر أبوابه، ووقف على معقوله ومنقوله، فـتمكن مـن أصـوله وفصـوله،     
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وكـــان لعلـــوم وقتـــه جامعـــا ولرياتـــه رافعـــا مثـــل أخويـــه المغـــربين الأقصـــى  

ــاريخ قــدره بعلمــاء ب      ــدره، واشــتهر في الت ــى، فظهــر في الأقــاليم ب ــوا والأدن ن

ــى أركــان التحقيــق وحصــنوها بأســوار التــدقيق، فكــانوا في      ــأليفهم عل ت

عصــورهم نجــوم اهتــداء وأئمــة اقتــداء، ولكــن طــواهم وأضــرابهم فلــك         

  (.6: 6446أبو القاسم الحفناوي، " )الانقلاب في مغارب الأفول

يتعذر علينا إيراد كـل مـا كتبـه علمـاء الجزائـر في        وفي هذا المقام         

العلوم الإسلامية لكثرتها ووفرتها، فالإنتاج غزير ومتعـدد المشـارب   مجال 

لتتعدد قضايا الفقه نفسه، ومن جهة أخرى فنحن لم نطلع علـى كـل هـذا    

الإنتاج الذي لا يكاد يخلو في أي فترة من تاريخ الجزائر  في كتـاب عـادل   

ذا ومـن ه ـ ". أعلام الجزائر من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر" نويهض

ــذين     المنطلــق نســعى إلى تحديــد نمــاذج لأعــلام المرجعيــة الدينيــة الوطنيــة الّ

ســـاهموا في الفقـــه وأصـــوله، والحـــديث وعلومـــه، وكتبـــوا في العقيـــدة       

 :ونصنفهم حسب. والتوحيد

 :المرجعية العقدية -6

علم الكلام وعلم التوحيد على السواء مـن أهـم العلـوم، فقـد عرفـه              

علم الكلام أوثق العلوم :" القرن الثاني عشر بما يلي مصطفى الرصافي في

دليلا وأوضحها سبيلا، وأشرفها فوائد، وانجحها مقاصد، إذ تعـرف ذات  

أبو القاسـم  " )الحق وصفاته، ويصرف عنه ما لا يليق به ولا يقبل تقبله ذاته

ــة  ( 46: 6458ســعد الله،  ــر الشــؤون الديني ــيس أســتاذ  :" ، ويضــيف وزي ول

إلا ورثـة السنوسـي والأخضـري وأمثالهمـا     ... عهد تكوين الأئمـة العقيد في م

ــن       ــي الحسـ ــن أبـ ــها عـ ــدة وتدريسـ ــم العقيـ ــنهج في فهـ ــذا المـ ــوا هـ ــذين ورثـ الـ

الأشــعري، وأبــي زيــد القيروانــي، وهــم الــذين ترجمــوا عقيــدة الســلف تفــي   
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أصحاب الفلسفات ..بحاجة عقل زمانهم، فدافعوا عن الشبهات التي أثارها

أبـــو عبـــد الله غــــلام   " )فـــدة مـــع توســـع الفـــتح الإســـلامي     والأفكـــار الوا 

ونظرا لهذه الأهمية نذكر بعض ممن اهتموا بالتأليف في (. 9: 1884الله،

 : مجال العقيدة

     ــوني ــي البــ ــي التميمــ ــن ساســ ــد بــ ــن محمــ ــم بــ ــن قاســ ــد بــ -6811)أحمــ

محمـد  )، (88-94:  6458عـادل نـويهض،  ( )م6711-6181/هـ6614

كبار فقهاء المالكية، عالم بالحديث،  ، من(818: 1886إبراهيم علي، 

ولـد ببونـة بعنابـة شــرقي الجزائـر، لـه كتـب كــثيرة عـددت بمائـة كتــاب         

 :نذكر منها في العقيدة

 .فتح الأعلاق على وجوه مسائل خليل بن إسحاق -

 .النور الضاوي على عقيدة الطحاوي -

 .النفحة المكية في نظم العقيدة السبكية -

 .دقيق العيدفتح المعيد بنظم عقيدة ابن  -

 .المعارف الأنسية بنظم العقيدة القدسية -

 .الفتح المتوالي بنظم عقيدة الغزالي -

 .نظم عقيدة الرسالة -

 .نظم العقيدة الوسطى للسنوسي -

 .نظم عقيدة ابن حاجب -

         ــي ــد الله السنوسـ ــو عبـ ــعيب أبـ ــن شـ ــر بـ ــن عمـ ــف بـ ــد يوسـ -511)محمـ

كـــبير علمـــاء  (685:  6458عـــادل نـــويهض،)( م6948-6915/هــــ548

تلمسـان وزهادهـا في عصـره، عــالم في التفسـير والحـديث وعلـم التوحيــد،       

 :وله
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 .عقيدة أهل التوحيد ويسمى العقيدة الصغرى -

 .العقيدة الوسطى -

 .شرح صغرى الصغرى -

           محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن

، (186: 6451ابـــن مـــريم،  ( )م6917-6119/هــــ591-711)مـــرزوق

، المعـروف بالحفيـد، فقيــه   ( 885-944: 1888حمـد بابـا التنـبكتي،    أ)

حجـــة في المـــذهب المـــالكي، عـــالم بالأصـــول، حـــافظ للحـــديث، ولـــه في  

ــدة ــزات  : العقيـ ــة المعجـ ــه دلالـ ــحات في وجـ ــات الواضـ ــد  . الآيـ ــدة التوحيـ عقيـ

 .المخرجة من ظلمة التقليد

    ( م6411-6589/هــــ6198-6178)محمــد بـــن عبــد الـــرحمن الديســي

ــويهض،عــاد) ــه     (691:  6458ل ن ، مقــرئ نحــوي، مــتكلم أصــولي، فقي

مالكي، ولد في قرية الديس بالصحراء الغربية في جنوب الجزائر، نبغ في 

 .درة عقد الجيد في عقائد علم التوحيد -:العلوم الشرعية ومن كتبه

 .شرح أرجوزة التوحيد للشيخ شعيب التلمساني -

 .العقيدة الفريدة منظومة في التوحيد -

 

      ــزواوي ــاوي الـ ــليمان العيسـ ــن سـ ــد الصـــالح بـ ــب بـــن محمـ ــن الطيـ أحمـــد بـ

ـــ6186ت) ــاء  (616:  6458عـــادل نـــويهض،)( م6511/هـ مـــن كبـــار علمـ

الـــــــدرة المكنونـــــــة أرجـــــــوزة في عقائـــــــد  -: المالكيـــــــة، مـــــــن أثـــــــاره

 .وتكملة الفوائد في تحرير العقائد.التوحيد

 :المرجعية الفقهية -1
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قهـــي في الجزائـــر فمـــن الطبيعـــي أننـــا عنـــدما نتحـــدث عـــن الإنتـــاج الف     

سنركز على إنتاج الفقه المالكي الذي تنوعت فنونه الشرعية من الأصول 

والفرائض والفتـاوى والأحكـام، والشـروح والحواشـي وغيرهـا ممـا يتصـل        

ومـن أعظـم الفقهـاء الـذين عـرفتهم الجزائـر تدريسـا        . بالعبادات والمعاملات

 :الحصر وتأليفا نذكر على سبيل المثال لا

        يحيـى بـوعزيز،   ( )م6866/ه ــ981ت )أبـو جعفـر أحمـد بـن نصـر الـداودي

عــالم مــن أئمــة المالكيــة، ( 17: 1885أبــو رأس الناصــري، )، (6448918

أصــله مــن مدينــة مســيلة، وقــف ضــد الشــيعة الفــاطميين وكفــر كــل مــن   

 :يدعو لهم على المنابر، ومن كتبه

 .الفقه والحديثالنامي وهو شرح لكتاب الموطأ مالك في  -

 .النصيحة، وهو شرح كتاب صحيح البخاري في الحديث -

 .كتاب تفسير القرآن الكريم -

 .الواعي في الفقه -

 .الإيضاح في الرد على القدرية -

 ،6159/هـــ578-751)عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي-

من كبار المفسرين وأعيان الجزائـر   (48:  6458عادل نويهض،) (م6978

ــة    وعلمائهـــا ــالجنوب الشـــرقي مـــن مدينـ ــر بـ ــة وادي يسـ ــأ بناحيـ ، ولـــد ونشـ

 :الجزائر، له أكثر من تسعين كتابا منها

 .الجواهر الحسان في تفسير القرآن -

 .روضة الأنوار ونزهة الأخيار في الفقه -

 .جامع الأمهات في أحكام العبادات -

 .الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز -
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 .الشريعة والحقيقةالأنوار المضيئة في الجمع بين  -

 .الإرشاد في مصالح العباد -

 .رياض الصالحين -

 .إرشاد السالك -

 .العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة -

        751) أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن المغــــراوي التلمســــاني-

، مفســــــر  (681:  6458عــــــادل نــــــويهض،)( م6996-6158/هـــــــ598

 :ومن كتبه. ومحدث، أصولي، درس في المدرسة اليعقوبية

شرح التلمسانية في الفرائض، مقدمة في التفسـير، منتهـى   ، تفسير الفاتحة -

 (.مخطوط) التوضيح في عمل الفرائض، وأجوبة فقهية

          أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي بــن محمــد الونشريســي التلمســاني

المنظر فيه، انتهـت إليـه الرياسـة،    حامل لواء المذهب المالكي و(هـ 469ت)

ــه عــدة مؤلفــات أشــهرها المعيــار المعــرب       ولم يكــن لــه نظــير في عصــره، ل

والجــامع المغــرب عــن فتــاوي علمــاء افريقيــة والأنــدلس والمغــرب الــذي جمــع  

 ،(51: 6446عمر الجيدي، )فأوعى وأحاط بالفقه المالكي أصلا وفرعا 

ــه   ــه بقول ــا مكان ــ:" ويشــيد المحقــق بمكانت ــام   أم ــي في اهتم ــار فتنجل ة المعي

فقهاء الأمصار به منذ عصر المؤلف إلى أيامنا، حتى لا تكاد تجـد كتابـا   

ولقـد رأيـت الكـثير    ... فقهيا ألف بعده إلا وفيه نقول عنه، أو إحالات عليـه 

 (.المقدمة: 6456الونشريسي، " )من علماء العدوتين بالمعيار

لو درس البـاحثون كتـاب   :" د اللهقال أبو القاسم سع وفي السياق نفسه     

المعيار دراسة اجتماعية لخرجوا منه بكنز كبير في معرفة أحـوال العصـر   

إلى معرفـة آراء المؤلـف في محيطـه     ةوأحوال المجتمع المغربـي عامـة بالإضـاف   
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ــاع      ــا، وسمـ ــيم، والفتيـ ــازة في التعلـ ــدع والإجـ ــوازل البـ ــره، فنـ ــايا عصـ وقضـ

الـذكر، وقضـية القيـاس والموقـف     الموسيقى، والتصوير، وحكـم حلقـات   

كلـها أمـور تسـتحق    . من التصوف ورجاله، ومن تقليد العلمـاء واسـتقلالهم  

 :، ومن أثاره أيضا (611: 6458أبو القاسم سعد الله، )" )اهتمام اليوم

 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. 

  عدة البروق في جمع ما  في المذهب من الجموع والفروق. 

  لفــائق، والمنهــل الرائــق، والمغنــى اللائــق بــآداب الموثــق وأحكــام        المــنهج ا

 .الوثائق

  مختصر أحكام البرزلي. 

إحصائيات حـول اجتهـادات علمـاء الجزائـر في العلـوم الإسـلامية          -1    

 من خلال تراجم عادل نويهض

لقد كفانا عادل نويهض مؤونة البحث عن تراجم علماء الجزائر التي       

ترجمـة   517التنقيب عنها من مختلف المصادر، وتقـدر بحـوالي   تم جمعها و

ترجمـة عالمـة في    965من فقيه وعالم وأديـب، وعليـه اسـتقينا منهـا حـوالي      

، "6"الفقه المالكي وتم تصيف مؤلفاتهم كما هو موضح في الجدول رقـم  

ــة  ــة رقمي ــها إلى عملي ــى وجــه    . وتحويل ــة في تقــديم إحصــائيات عل ــك رغب وذل

ين تسليط الضـوء علـى اجتهـادات علمـاء الجزائـر في العلـوم       التقريب قاصد

 .الإسلامية ممن ذكرت مصنفاتهم

 اجتهادات علماء الجزائر في العلوم الإسلامية" 1"الجدول رقم 

عدد  %نسبة الاجتهاد

 الدراسات

 العلوم الإسلامية

 الفقه  -6 84 69.66%
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 الحديث -1 87 67.49%

 الأحكام -1 68 1.14%

 العقيدة -9 14 4.11%

 الحواشي -8 11 5.61%

 الشروح -1 691 11.47%

 الفتاوي -7 15 1.14%

المختصرا -5 67 9.89%

 ت

 النظم -4 68 1.85%

 الأرجوزة -68 68 1.85%
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إنّ الظاهر من خـلال الشـكل البيـاني أنّ أبـرز شـئ امتـاز بـه علمـاء         

الجزائر خدمتهم للمصنفات الحديثية بالدرجة الأولى خدمة فقهيـة تدرسـيا   

نظــرا لقــوة الحفــظ الــتي كــانوا يمتــازون بهــا فكثــرت الشــروح    وتأليفــا، 

كما سمحت الاجتهادات . والحواشي خاصة على كتاب مختصر البخاري

ــوم        ــى حســاب العل ــه عل ــادات بتطــور الفق ــرائض والعب ــة في مجــال الف الفقهي

الاخرى كالفتاوي التي تختلف بدوها حسب درجـة العـالم وعـدد التلاميـذ     

ختصـرات والأحكـام مكانتهـا متواضـعة مقارنـة مـع       أمـا الم .ونوعية الفتـوى 

 .الإنتاج الفقهي الذي تلازم انتاجه مع الفكر العقدي في المغرب الأوسط

 نسبة توزيع العلماء في الجزائر" 1"الجدول رقم

 المناطق الغرب الوسط الشرق الصحراء

 %النسبة 91،64% 68،48% 19،15% 1،87%
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من الصعب تحديد عدد علماء الجزائـر ولكننـا قمنـا قـدر المسـتطاع              

التنويه لوجودها من مختلف الدراسات، والظاهر من خلال الرسـم البيـاني   

ــاء    أنّ منطقـــة الغـــرب الجزائـــري اســـتحوذت علـــى اكـــبر نســـبة مـــن الفقهـ

باعتبارهـا منطقــة اسـتقطاب لفقهــاء مـن بــلاد الأنـدلس والمغــرب الأقصــى،     

ــذين عــرفتهم      فقــد  ــاء ال ــت تلمســان في عهودهــا الزاهــرة أعظــم الفقه أنجب

الجزائر تدريسا وتأليفا، ومن ابرز العائلات التلمسانية التي اهتمت بالفقـه  

: 1881يحيـــى بـــوعزيز، )عائلــة الونشريســـي والمغيلـــي والمقـــري والعقبـــاني  

كما نافست كل من مازونة وغدامس ووهران علمـاء مدينـة   (. 78-175

 .في ميدان الفقهتلمسان 

وحظيــت منطقــة الشــرق الجزائــري بمكانتهــا العلميــة في الدراســـات            

ــة، وعنابـــة، وبســـكرة     ــدن قســـنطينة، وبجايـ ــد كانـــت المـ الشـــرعية، فقـ

مركــزا للنشــاط الفقهــي باعتبارهــا معــبرا يعــبره العلمــاء الجزائريــون في        

ورغــم مكانــة . رحلــتهم إلى الحــج أو إلى طلــب العلــم في المشــرق الإســلامي  

لجزائر العلمية في الوسط، إلا أنها لم تستطع منافسة الإنتـاج  بعض علماء ا

وإذا انحــدرنا إلى الجنــوب وجــدنا الفقــه  . الفقهــي لعلمــاء الغــرب أو شــرقها 

الاباضي المسيطر على وادي ميزاب، وبالتالي تقل دراسات علماء الصحراء 

 .في الفقه المالكي

دل إلا علــى أنهــا إشــارات إنّ هـذا التوزيــع الجغــرافي للإنتــاج الفقهــي لا ي ــ    

مســاهمة علمــاء الجزائــر في العلــوم  ثابتــة في المصــادر التاريخيــة تــبين مــدى 

الشــرعية في مختلــف القطــر الجزائــري، ولــو عثــر علــى هــذه المؤلفــات وتم    

تحقيقهــا لأثــرت المكتبــة الإســلامية والدراســات الفقهيــة علــى الخصــوص    

 .بمادة غزيرة ينهل منها الخطباء
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 سجدي في الجـزائر لمـع الخطـاب اواق: ثالـثا

إلى تحكــم الواقــع بمصــيره  الــديني بمــرور الــزمن   الخطــابيتعــرض         

فيكتسـي صـبغة خاصـة وذلـك حسـب مـا       ، غـيير لتطوير والتفيصبح رهينا ل

المحققــون مــن أئمــة الــدين   وإذا كــان:"لــدكتور يوســف القرضــاوي أورده ا

والحـال، والفتـوى    الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وفقهائه قد قرَروا أنّ

 تغـيير الــدعوة أو  إنّ: نفــس هـذا المنطــق يقــول  تتعلـق بأحكــام الشـرع فــإنّ  

يوسـف  " )الخطاب يتغير بتغير الزمان والمكـان والعـرف والحـال أحـق وأولى    

 إلىيسـتند   الإسـلامي الخطاب الديني  نّإومنه ف، (67: 1889القرضاوي، 

وكــذا إلى الواقــع الاجتمــاعي الــذي يعتــبر الموجــه    ،أولا لاميالإســالــتراث 

                                                                                                                                                                                                                                      .  والمرشد له

لا بـد مـن    لكن وقبل الدخول في تفاصيل حيثيـات الخطـاب المسـجدي         

 تحديد بعض الأطر المنهجية التي تمكننا من التوغل في هذا الموضوع الهـام 

وانطلقنا من تساؤلات من أجل  ،هو غير معلن ومصرح عنه والتطرق إلى ما

طبيعـــة وخصـــائص والمتعلقـــة بالخطـــاب المســـجدي  مضـــاميناستكشـــاف 

وعـن الفـاعلين ومؤسسـي الخطـاب      ،الخطاب الديني المسجدي في الجزائـر 

 .والقائمين عليه

 الخطـاب المسجدي والهوية الوطنية  -6

ــة فإن ـّـ إيــديولوجيالمســجد جهــاز   باعتبــار أنّ        ه يخضــع لمقاييســها  للدول

ــا وإنّ ــ ــن أن يتماش ــ وأنظمته ــع المؤسســات الاجتماعيــة   المســجد ى ه لابــد م م

فموضوع الخطاب يكون حسب المناسـبات الوطنيـة والدينيـة     م،بشكل عا

ــة    ــة الفكريــ والاجتماعيــــة للمجتمــــع، وأصــــبحت تقــــترن بعمليــــات التعبئــ

دعـت وزارة الشـؤون الدينيـة    ؛ حيث والروحية لمواجهة المشاكل والصعوبات
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للحفــاظ علــى الــذاكرة والأوقــاف إلى ضــرورة تســخير الخطــاب المســجدي  

الوطنية وحماية الوحدة وغرس حب الوطن في نفـوس الناشـئة، محـذرة مـن     

م والتشــتيت مــن خــلال زرع النعــرات ونســيان الأمجــاد نقســاكــل عوامــل الا

ــا  ــي أن يخضــع إلى أرضــية    " أنّ ل، أيوســط الأجي الخطــاب المســجدي ينبغ

وتحـارب   نالأهداف تسـعى إلى التـذكير بأمجـاد وتـاريخ هـذا الـوط       موحدة

سياسة النسيان والغفلة، وتعمل علـى توحيـد أبنـاء الـوطن مـع غـرس أسـس        

  .(1868جريدة الفجر، " )المواطنة والفضيلة في نفوس الأجيال الصاعدة

الشـؤون   بـوزارة  وأكد سعيد معول مدير التكـوين وتحسـين المسـتوى          

تمـزق   يلأ بعـدم القبـول  "في ندوة حول الخطاب المسـجدي   الدينية والأوقاف

" باسـم الـدين ولا العروبـة ولا العـرق ولا الأحـزاب     لا  ة الجزائـر ووطني ةوحدل

نا لسـنا علـى شـيء إلا إذا اسـتطعنا أن نجعـل شـبابنا أمـة        إنّ:" قائلاوأضاف 

واحــــدة وعلمنــــاه كيــــف يعشــــق كــــل ذرة مــــن تــــراب الجزائــــر ويســــتلذ  

ــذا وهــذا مــن أجــل ا (. 1868جريــدة الفجــر،  ")ثمارهــا كرة لحفــاظ علــى ال

  .وعلاج الآفات الاجتماعية التي تنخر جسم المجتمعالجماعية 

إشـراك   عنيـة وزارة المال ـقررت لمسجدي تشديد الرقابة على الخطاب الو      

والداخليـة والجماعـات المحليـة والعـدل،      الدفاع الـوطني  اراتممثلين عن وز

مستوى الوطنية لتكوين وتحسين  في إدارة مجلس التوجيه المسيّر للمدرسة

 إشـــراك هـــذه، وهـــذا مـــن أجـــل إطــارات إدارة الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف 

ــة    ــاء توجيهاتهـــا في الـــبرامج التكوينيـــة للأئمـ القطاعـــات الحساســـة لإعطـ

حميـد  ) حـدث مـن انحـراف خـلال سـنوات التسـعينات       لتجنيـب الجزائـر مـا   

 : (. 1868زعاطشي، 
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لف توجـه الحكومـة   اس بما يخـا يجنب الأئمة التحدث في النّهذا ما و       

(. 1888فتيحـة بوروينـة،   ) خصائص المجتمع الجزائري ومكوناتـه وتراثـه  و

 .مسألة توحيد خطبة الجمعة وهنا تطرح

 توحيد خطبة الجمعة -1

كل بحسب  متفاوتة الخطاب الديني داخل المسجد يتوجه إلى فئاتإنّ       

السوسيواقتصـادية ومهنتـه   الثقـافي، وبحسـب مكانتـه     مستواه التعليمي أو

الخطـــاب المســـجدي يختلـــف حســـب هـــذه  وعليـــه فـــإنّ ،وظروفـــه الخاصـــة

 الإرشـاد دروس الـوعظ و  بمعنى أنّ . ومشاغلها باختلاف همومها المستويات

ــالواقع الاجتمــاعي     ــها ب ( الهــم الاجتمــاعي )وخطــب الجمعــة محكومــة كل

خطبـة   وزيـع إعـداد وت فهـل يمكـن    ،ومراقبته ومعايشته دونما انفصال عنه

 ؟من طرف الوزارة الوصية الجمعة

أن  بقس ــتلم مــدراء الشــؤون الدينيــة أنّ الإدارة   أحــد  د صــرح لنــا  لقــ       

ــق بــبعض        ــة مــا عــدا مــا تعلّ راســلت الإمــام لإجبــاره علــى تنــاول خطبــة معين

كمــا أكــد .المناســبات الخاصــة والهامــة أو الظــروف الــتي تمــر بهــا الــبلاد  

ــم   ــتقين به ــذين ال ــاد فــردي،  أنّ الخطــاب المســجدي هــو   الأئمــة ال ــا  اجته أم

 لتطــرق لمواضــيعل إجبــارهمئمــة دون الأتنصــح   وأحيانــا  تقــترح الإدارة فهــي

حسب ما تقتضـيه الضـرورة كالمسـتجدات العالميـة ومـا يحـدث في مختلـف        

 . الجزائريةذكرى الثورة كأحداث وطنية  الدول إضافة إلى ما تطرحه

الخطب عبر المساجد وتوجيههـا، نفـى ممثلـها    وعن تحكم الوزارة في        

في كل ولاية يوجد مجلس علمي يضم خيرة الأئمة على مستوى "ذلك قائلا 

الولايــة، يوجّــه تحــت إشــراف مــدير الشــؤون الدينيــة فتــتم دراســة الجوانــب   

العلمية لمختلف القضايا التي يمكن التطـرق إليهـا مـن خـلال الخطـب عـبر       
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اقتراح مواضيع دوريـة كـل ثلاثـي ليتناولهـا الأئمـة       يتم"ه ، مضيفا أنّ"المنابر

في خطب وتقترح المحاور ويفـتح البـاب لاجتهـادات الأئمـة لتكييفهـا حسـب       

 .(1866النصر، ) "سكان المنطقة التي يعيشون فيها

 إلا أنّ مراقبــة علــى مختلــف الخطــب المســجدية، هنــاك  بــالرغم مــن أنّف    

 الإمــاموهنــا تطــرح مقــدرة هــذا  ،المواضــيع النهائيــة ترجــع إلى الإمــام نفســه

بعــين  الأخــذعلــى مواجهــة المشــاكل المطروحــة في حيــه والتصــدي لهــا، مــع 

     .الاعتبار خصوصية كل فئة

        الخطبــاء وترتيب الأولـويات                                                                 -1    

يقصد بالخطيب مرسل الخطاب، ومرسل الخطاب المسـجدي في بلادنـا      

هــم الأئمــة الــذين يتكونــون مــن إمــام أســتاذ رئيســي، إمــام أســتاذ، إمــام      

مــدرس وإمــام معلــم، الــذين يســاهمون في ترقيــة الخطــب المنبريــة والــدروس 

الجريـدة  ) دون غيرهـم  والإرشـاد المسجدية ولهم وظيفة إلقـاء دروس الـوعظ   

ونقــص  ، لكــن وأمــام العجــز الــذي يعــرف القطــاع  (18: 1885الرسميــة، 

سلك معلمي القران الكريم والمتكون من  بإمكانالأئمة في بلادنا أصبح 

ومعلمي القران الكريم، وسلك أعوان المساجد من  القرآنيأساتذة التعليم 

إدارة  مؤذن وقيم إلقاء الخطاب المسجدي شريطة أن يكون له تكليف من

ــة  ــاء حســب شــروط تم     و .الشــؤون الديني ــة هــؤلاء الخطب ــتم توظيــف وترقي ي

، 71وضـعها بالتفصــيل في الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد 

والجــدول التــالي يــبين شــروط توظيــف كــل مــن الأئمــة   .1885ديســمبر 15

 .ومعلمي القران الكريم وكدا أعوان المساجد
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 .اجد في الجزائرـاء المسـوظيف خطبـروط تـش(: 89)الجدول رقم   

              

 الخطباء

 شروط التوظيف 

إمام أستاذ  سلك الأئمة

 رئيسي

شهادة ماجيستار أو مايعادلها في العلوم 

الاسلامية  والحافظون للقران الكريم 

 كاملا

شهادة ليسانس أو ما يعادلها في العلوم  إمام أستاذ  

 للقران الكريمالاسلامية والحافظون 

شهادة حفظ القران الكريم كاملا  إمام أستاذ 

المتحصل عليها بعد الطور الرابع من 

 التعليم القراني 

أو الحائزون على مستوى الثالثة ثانوي 

 .الحافظون للقران الكريم كاملا

 رتبة ايلة إلى الزوال إمام معلم 

سلك معلمي 

 القران الكريم

أستاذ 

التعليم 

 القراني

شهادة حفظ القران الكريم كاملا 

المتحصل عليها بعد الطور الثالث من 

 التعليم القراني 

أو الحائزون على مستوى الثانية ثانوي 

 .الحافظون للقران الكريم كاملا

معلم القران  

 الكريم

 رتبة ايلة إلى الزوال

مستوى أولى ثانوي والحافظون لنصف  مؤذنسلك أعوان 
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سنوات  8ذي تتجاوز مدة عمله يسمح للّ ت فإنّهأما فيما يخص الترقيا       

الانتقال إلى رتبة أعلى علـى أسـاس امتحـان مهـني، كمـا تـتم علـى أسـاس         

ــه في   ــوق عملـ ــار للـــذي يفـ ــنوات 68نصـــب المالاختيـ ــافة .سـ ــذه  بالإضـ إلى هـ

حفـظ القـران الكـريم     مـوا الشروط يسمح لأعوان المسـاجد الترقيـة إذا أتم  

 .كاملا

ومـــن أجـــل تقريـــب الظـــاهرة والتقصـــي عليهـــا حاولنـــا القيـــام بعمليـــة         

إمـام وحــوالي   186متخـذين ولايـة معسـكر نموذجـا، إذ تحتـوي       إحصـائية 

( 88)رقم والجدول . تمارس فيها خطب الجمعة 188مسجد من بينها  888

ــتهم       ــى مســتوى ولايــة معســكر حســب رتب ــاء المســاجد عل ــع خطب يــبين توزي

 .(1868حسب إحصائيات ) المهنية

 .توزيع الخطباء ولاية معسكر حسب رتبتهم المهنية(: 88)الجدول رقم

 .يمالقران الكر المساجد

مستوى الرابعة متوسط  والحافظون  قيم 

 .لنصف القران الكريم

              

 الخطباء

ــب  التكرارات  النســــ

ــة  المئويــــــ

% 

ــب  التكرارات النســـــ

ــة  المئويـــــــ

% 

ــلك  ســـــــــــــ

 الأئمة

إمــــــــــــــام 

أســــــــــتاذ 

 رئيسي

89 8.89  

 

186 

 

 

19.19 

 1.84 64إمــــــــــــــام  



 سوالمية نورية           بودالية تواتية،     ي  المرجعية الدينية الوطنية للخطاب المسجد

 2102الثاني     جوان   العدد       82      الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية

 

 أستاذ 

إمــــــــــــــام  

 مدرس

696 64.11 

 66.51 57 إمام معلم 

ــلك  ســـــــــــــ

معلمــــــــــــي 

القــــــــــــران 

 الكريم

أســــــــــتاذ 

التعلــــــــيم 

 القراني

171 17.68  

144 

 

98.74 

معلـــــــــــــم  

ــران  القــــــ

 الكريم

17 1.15 

ــلك  ســـــــــــــ

ــوان  أعـــــــــــ

 المساجد

  69.88 681 مؤذن

615  

 

19.41 

 68.46 58 قيم 

المـجـمـــــــوع 

 الكلي    

 711 688 711 688 
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نسـبة الأئمـة قـدرت     نّأوالدائرة النسبية من خلال الجدول لنا تضح ي

بالنســبة للمجمــوع الكلــي أغلــبهم إمــام مــدرس إمــام معلــم أي   %19.19ب

 %8.89ذوو مســـتوى ثـــانوي، أمـــا نســـبة إمـــام أســـتاذ رئيســـي وصـــلت إلى  

ــة إلا في    بالنســـبة إلى المجمـــوع الكلـــي هـــم غـــير مكلفـــين  طـــب الجمعـ

 ،(حسب تصريح أحد موظفي مديرية الشؤون الدينيـة )الظروف الاستثنائية

لهم وظيفة أرقى كالمشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها وتأطير الأئمـة   لأنّ

ث وصـلت  النسبة العالية حي ـ القرآنيوتعتبر نسبة أساتذة التعليم . المتربصين

وظيفــة تقيــيم حفــظ   إلــيهمبالنســبة للمجمــوع الكلــي تســند   %17.68إلى 

 .القران الكريم وتأطير مسابقات ترتيل القران الكريم وحفظه وتجويده

حــافظين للقــران  المهنيــة ومــن الملاحــظ أنّ كــل الخطبــاء بتنــوع رتــبهم       

آن ونقصد معلمي القر)لكن الكثير منهم  سواء نصفه أو كله، الكريم

 %النسبة

 إمام استاذ رئيسي

 إمام استاذ رئيسي

 إمام مدرس

 إمام معلم

 أتاذ التعليم القرأني

 معلم القرآن الكريم

 مؤذن

 قيم
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ة  في ميــادين الفقــه والشــريعة الإســلامي ينجــاهل(الكــريم وأعــوان المســاجد

ــم لم يكوّنــون بهــدف إلقــاء الخطــب المســجدية، ومعظمهــم       خريجــوا لأنه

 خريجــومــنهم القلــة قلــة والوالمعاهــد القرآنيــة الوطنيــة  والزوايــا  الكتاتيــب

 .(أغلبهم شباب)الجامعات والمعاهد الأكاديمية 

 تأطيــر المسـاجد - أ

ــع       أكــد       ــه م ــة في تصــريح ل ــة والأوقــاف الجزائري ــر الشــؤون الديني وزي

 تـأطير المسـاجد  سـجيل تطـور ملمـوس في     ت( 1866النصر، ) النصر جريدة

حيث انتقل عدد المناصـب الماليـة الخاصـة بالأئمـة      خلال الخماسي المنصرم

م 1868منصــب ســنة   685ألــف و 64إلى  1888ســنة  685و ألــف 61مــن 

 .(1866النصر، )

ومن أجل التخفيف من العجز وتحسين نوعيـة تـأطير المسـاجد حـددت            

ين القريـب والمتوسـط مـن    يالـوزير أهـدافا علـى المـد    مـا ذكـر    الوزارة حسب

وزيـر  ، وفي هـذا الصـدد ذكـر    (1869-1868) خلال المخطط الخماسي

القطاع سيسعى إلى رفع عدد المناصب المالية الممنوحة سـنويا   أنّ "غلام الله"

 .وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه كما قال ،منصب 6888إلى  888من 

ــة    5فضــلا عــن توســيع   معاهــد إســلامية لتكــوين الإطــارات الدينيــة العامل

معاهـد إسـلامية وطنيـة     8حاليا من أجل رفع طاقة استيعابها، وكـذا بنـاء   

مدرسة وطنية عليا لتكوين الإطارات الدينية ذات تكوين عال، و ،جديدة

مدرســة قرآنيــة نموذجيــة بالنظــام الــداخلي لتعلــيم القــرآن   68وينتظــر بنــاء 

النصـر،  )مدرسة قرآنية أخرى خلال المخطط المـوالي 68ووالعلوم الشرعية  

1866.) 
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 بلــورة التصــور الــذي تريــده الحكومــة لــدور المســجد ورســالته في       لو       

ــه    ــي أن يبثـ ــذي ينبغـ ــاب الـ ــوع الخطـ ــذلك نـ ــع وكـ ــتحدثت وزارة  .المجتمـ اسـ

مدرسة عليا لتكوين إطـارات القطـاع،    الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر

                  .                                                                                    تكـــــــــون لهـــــــــا مهمـــــــــة إعـــــــــداد الأئمـــــــــة مـــــــــن المســـــــــتوى العـــــــــالي

تتولى المدرسة ضمان التكوين التحضيري لإطارات إدارة الشـؤون الدينيـة   و

ــام الأســتاذ        ــبتي الإم ــاف وتحســين مســتواهم، لشــغل المناصــب في رت والأوق

ــلك    ــي وسـ ــتاذ الرئيسـ ــام الأسـ ــلاء     والإمـ ــلك وكـ ــدينيات وسـ ــدات الـ المرشـ

في المجـالات   والاستشـارة  الأوقاف، إضـافة إلى إعـداد الدراسـات والبحـوث    

المتعلقة بمهامها والمشـاركة في تصـور وإعـداد بـرامج التكـوين في المعاهـد       

كمــا حــدد . المتخصــص التابعــة لــوزارة الشــؤون الدينيــة  الوطنيــة للتكــوين

معــايير انشــاء  17/89/6449المــؤرفي في 911-49المرســوم التنفيــدي رقــم 

ــا  ــة وتنظيمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدارس القرانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      .المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد وزير الشؤون عن تكوين الأئمة الجدد فإنّ  وفي صدد الحديث       

الأئمة مـن أجـل إعـادة المسـجد     هؤلاء دائما  ويذكرينوه " غلام الله" الدينية

وضـرورة التمسـك بـالمنهج الموحـد للمسـجد وعلـى عـدم         للمجتمع الجزائـري 

 عــدما حيــد عنــه في مــن طــرف الدولــة ب عــدم الخــروج عــن التوجيــه المســطر  

اســتعادة المســجد مــن أيــدي الــذين زجــوا    مــع ضــرورة، ســنوات التســعينات

المسجد مؤسسـة اجتماعيـة   ف ،كما سبق الذكر بالمجتمع في دوامة العنف

 .ينبغي أن تعمل في تناسق وانسجام مع المؤسسات الأخرى

خصوصـيات المسـجد في الجزائـر تكمـن      وقد اعتبر مسؤول القطاع أنّ     

تخلى عن القرآن وذهب يبحث  ومن"في نصرة القرآن الكريم والتمسك به 

غنيـة  ) "عن نظرة أخـرى وأفكـار أخـرى فقـد تخلـى عـن القـدوة الصـحيحة        
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في إشارة إلى استبدال المنهج الجزائري بمنـاهج مسـتوردة    (1868قمراوي، 

دون طبـع المسـجد بلـون طـائفي أو حزبـي       يحولوهذا ما س ،كمن هنا وهنا

ذهب الديني المتبع في تناقض الم من طرف الأشخاص الذين يحملون أفكار

  .المجتمع

ــوزير   وعليــه ــ: "غــلام اللهأكــد ال ــوق بهــم،    إنّ ه لا بــد مــن اعتمــاد أئمــة موث

 "السـلفي  وتأهيلـهم لإعـادة الاعتبـار للمسـجد الـذي دخـل في متاهـات التيـار        

ــة قمــراوي،  ) ــة في حــق الأئمــة     ،(1868غني ــا باتخــاذ إجــراءات عقابي ملوِحً

، أي المخالفـة  "الفتـاوى الخاطئـة  "سّماهـا ب ــ السلفيين الذين تصـدر عـنهم مـا    

   .للمذهب المالكي

مكلفون بالعمل في المسجد على  الأئمة المسؤول عن القطاع أنّوأكد       

الإمــام  المهمــة صــعبة حقــا، لأنّ" :مؤكــدا أنّ مــدار الأســبوع وطــوال اليــوم،

غنيــة قمــراوي، ) "يبــدأ يومــه مــن صــلاة الفجــر وينتهــي بعــد صــلاة العشــاء   

                                                               .تتوقف مهمته في يوم الجمعة وخطبتها الإمام لا أي أنّ .(1868

 أجـور ورواتب الأئمة -ب    

 29 عبد الله غلام الله أنّ بوأكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف        

. بالمائة من الأئمة يتغيبون عن مهامهم في المساجد رغم تقاضيهم رواتب قارة

 ،ما جعل الوزارة تقرر إلغاء رتبة إمام خطيب في القانون الأساسي الجديد

هم مكلفون  طبة وصلاة والاكتفاء برتبة إمام أستاذ لاعتقاد الأئمة بأنّ

 الـــوزير إلى أنّ وهنـــا يشــير ، (2115غنيـــة قمــراوي،  ) الجمعــة دون مزيــد  

منهم يتخرجـون   188إمام جديد، فوق  888توظيف الأئمة يتم سنويا بعدد 

مـن معاهـد التكـوين التابعـة للــوزارة والبقيـة هـم خريجـو الجامعـات الــذين         

ــع مســتوى أداء الإمــام        ــدف رف ــة به ــى أســاس مســابقات وطني ــون عل  ،يوظف
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الجزائر "زير وكذلك رفع المستوى العلمي في المساجد وذلك حسب قول الو

هــي الدولــة الوحيــدة الــتي ترعــى مســاجدها وتتحمــل مســؤوليتها في رعايــة   

غنيـة  ) "هم يتحملون مهمة إخراج المواطن الصالحالإمام لخدمة المجتمع، لأنّ

 . (2111قمراوي، 

أمـــــام هـــــذا الوضـــــع يطالـــــب الأئمـــــة بتحســـــين أوضـــــاعهم الاجتماعيـــــة و       

ــة  ــادةوالمهنيــ ــة  وإعــ ــار للائمــ ــة )رد اعتبــ ــازالوا في  الأئمــ ــرمــ ــلم  أخــ ــورســ ( الأجــ

ــراوي، ) ــة قمـ ــة أنّ    ؛( 1866غنيـ ــد الأئمـ ــا أحـ ــر لنـ ــث ذكـ ــور حيـ ــتراوح  الأجـ  تـ

ــين  ــف و  65بــ ــار  19ألــ ــر    ،ألــــف دينــ ــبهم يتقاضــــى أجــ ــف دينــــار  11وأغلــ . ألــ

لا وويتعبــه،   ســيؤرقهوهــذا قليــل أمــام ســاعات العمــل المقــررة للإمــام هــذا مــا         

ــب أو الا  ــراء الكتـ ــى شـ ــتطيع حتـ ــم   يسـ ــت بحكـ ــدمات الإنترنـ ــن خـ ــتفادة مـ سـ

لا يســـتطيع التفـــرغ لتكـــوين نفســـه أو المســـاهمة في حـــل مشـــاكل       )مرتبـــه 

ــ ــغالاتهم النّـ ــتماع إلى انشـ ــا أنّ، (اس والاسـ ــون   كمـ ــة الموظفـ ــن الأئمـ ــثير مـ الكـ

ــكنات مؤقتـــة       ــورات سـ ــن المقصـ ــة ويتخـــذون مـ ــكنات وظيفيـ ــون سـ ، لا يملكـ

 .دوره الاجتماعي المنوط بهوتساهم هذه الظروف في إبعاد المسجد عن 

 أسباب تحديث الخطاب المسجدي -9

 :الاعتبارات التالية يعود سبب تحديث الخطاب المسجدي إلى      

يتعلـق بالأزمـة الأمنيـة الـتي مـرت بهـا الجزائـر        الـذي  الاعتبار التاريخي       

خلال العشرية السوداء حيث كانت المساجد تعتمد على الأئمـة المتطـوعين   

تلـك الحقبـة الـتي نحـن بصـدد معايشـة        ل أكبر، لكن بعدها انتهتبشك

نــا في مرحلــة انتقاليــة وتحولــت رؤيــة الإدارة إلى  آخــر آثارهــا علــى اعتبــار أنّ 

  .ضرورة تطوير المساجد وترقية أداء الأئمة
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الاعتبــار التكــويني فيتعلــق بمســتوى الأئمــة الــذي يحتــاج إلى تطــوير   و      

، بـالنظر إلى التطـورات   غـير كـافي  ي يتلقاه الإمام ومتابعة، فالتكوين الذ

الحاصلة والتي يجب أن يسايرها الإمام باعتباره طرفـا فـاعلا في المجتمـع،    

لــذا يفــترض إقــرار تكــوين متواصــل بــدل اعتمــاد بعــض الأئمــة الحريصــين  

ــى     ــة علـ ــالتهم الاجتماعيـ ــة والمـــؤدين لرسـ ــتهم الاجتماعيـ ــة بيئـ علـــى مواكبـ

 .تكوينهم العصامي

زيــادة الفجــوة بــين  وهنــاك مســألة أخــرى ربمــا ســاهمت إلى حــد مــا في       

عـن المنطقـة    منـاطق تختلـف  مـن   ئمـة انتـداب الأ مسـألة  وهي  المسجد ورواده

فيصـبح بـذلك   ، لاختلاف التصـورات  فيها ثقافيا واجتماعيا ونالتي يتواجد

الاجتماعية والوقوف  عن مواكبة وإدراك واستيعاب الظواهر الإمام عاجزا

 عليها، فليس كل مجتمع يفتح لك أبوابه ويتقبل منك مناقشـة انشـغالاته،  

سيما إن لم تكن من أهل المنطقة ولم تبـذل جهـودا للانـدماج مـع أهلـها      لا 

 .ومشاكلهم والتطرق إليها من على المنابر

تتسـم غالبـا   أصـبحت  خطـب الأئمـة    أنّ والظاهر عند المجتمع الجزائـري     

الـتي عـادة مـا تكـون كلاسـيكية       ارار المملّ له ـوالتك سطحية المواضيعب

ــة،      ــة والعالمي فيتحــوّل إلى ولا تواكــب أحــداث الســاعة والمســتجدات المحلي

      .خطاب جامد لا يتلاءم مع تطلّعات النّاس والمجتمع

يــرى العديــد مــن المختصــين ضــرورة إعــادة النظــر في طريقــة الخطــاب           

يـة، وذلـك للـدور الكـبير الـذي      المسجدي على نحو يكون فيـه أكثـر واقع  

ــاس والحيلولــة دون        ــه في عــلاج مشــاكل الن ــوم ب ــوت الله أن تق يمكــن لبي

الانتشار غير المسبوق للآفات الاجتماعية التي باتت مصدر تهديـد للمجتمـع   

ألـــف مســـجد عجـــزت عـــن  61 فتحـــوي الجزائـــر علـــى حـــوالي. الجزائـــري
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اس، خـبط فيهـا الن ـّ  التخفيف من طوفان الانحراف وسيل المشـاكل الـتي يت  

بع الاتهـام  اوهو ما عمق الفجوة بين المواطن والمسجد الـذي وجهـت إليـه أص ـ   

في العشرية السوداء، فزاد تخـوف النـاس وانفصـالهم عنـه، وبـدل المكـوث       

 ."صلي وارفد سباطك"في المسجد للذكر والتفقه صار الشعار هو 

ومـــن الأســـباب الأخـــرى لتحـــديث الخطـــاب المســـجدي ضـــعف تفعيـــل        

وهـذا مـا    الخطباء المرجعية الدينية الوطنية المالكية على الواقـع المعاصـر،  

أكدته معاينتنا الميدانية فجاء في تصريح إمـام أسـتاذ عنـدما طرحنـا عليـه      

ــؤال حـــول المرجعيـــة الدينيـــة والمراجـــع الـــتي يعتمـــد عليهـــا في خطابـــه         سـ

ثـم أوقـف الحـديث وهـرع،      "القـران والسـنة النبويـة    نعتمـد علـى  : "لمسجديا

بســببين أولهمــا تخــوف الأئمــة مــن التصــريح بســبب    ونفســر هــذا التصــرف  

 التصــريح الــذي قــد يهــز منصــبهم الإدارةالمفروضــة علــيهم مــن  الضــغوطات

أو  مرجعيـة خطـابهم  عـدم معرفـة   ، وثاني سـبب  باعتباره موظف تابع للدولة

م ينطلـــق مــــن نصـــوص القـــرآن الكــــريم والأحاديـــث النبويــــة     أن خطـــابه 

    .واجتهادات فردية

 مظاهر التجديد في الخطاب المسجدي -9

ــت             ــد الخطــاب المســجدي لا نقصــي الثواب ــدما نطــرح ضــرورة تجدي عن

الأصــلية ولا المرجعيــة الدينيــة الوطنيــة واجتهــاد علمــاء وفقهــاء أجــلاء، بــل    

نحاول التأكيد على عدم إهمـال متطلبـات الواقـع والمشـكلات المطروحـة      

ج الخطاب المسـجدي يحتـا  في البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها المسجد، ف

 .شمل القائمين بهيشامل يشمل الخطاب في حد ذاته كما  إلى إصلاح

 إحيـاء المرجعيـة الدينيـة الوطنيـة - أ
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ــد  إنّ        ــة التأكي ــد الخطــاب المســجدي  أهمي ــى تجدي ــيس مطروحــا   عل ل

بوصفه هوية شخصية، بل باعتبار وظيفته المرجعية، فالتجدّد كفعل ذاتي 

-أي مرجعيـــة إلا وتتســـم   ولا شـــك أنّ. متجـــاوبٍ مـــع حاجـــات حقيقيـــة   

ببعض سمات المعتقد الديني، إذ لا يمكنها أن تحقق وظائف  -بالضرورة

بشــكل مــن   اعتقاديــه المرجعيــة الــتي يعتنقهــا الإنســان بوصــفها منظومــة     

المرجعيــة   الأشــكال دون أن تتســم بســمات المعتقــد الــديني، وبــذلك فــإنّ       

سمير بودينار، ب ) تخاضعة لحتمية التجدد الذاتي انطلاقا من تلك السما

 .:(ت

الدعوة إلى تفعيل المرجعية الفقهية المالكية والذود عنها هي تأكيـد  و      

ــة    ــة الجزائريـ ــارية للأمـ ــة الحضـ ــلامية للهويـ ــل   الإسـ ــمان للتفاعـ ــي ضـ ، وهـ

التاريخي البنّاء الذي ربـط بـين هـذه المرجعيـة والمرجعيـات الفقهيـة الأصـيلة        

وتبقى بذلك مهمة خدمـة   .إلى الجزائرالمذهب المالكي  التي عايشت دخول

ــرى     ــات أخـ ــاب المســـجدي مســـؤولية مؤسسـ ــة الخطـ ــة مهمـ ــة الدينيـ المرجعيـ

ــة والـــتي يمكنهـــا إحيـــاء هـــذه    كمصـــلحة الـــتراث بـــوزارة الشـــؤون الدينيـ

ــات أو       ــتوى الجامعـ ــى مسـ ــاحثين علـ ــع البـ ــيق مـ ــدمتها بالتنسـ ــة وخـ المرجعيـ

 . مؤسسات البحث الأخرى

 ينيـة تجـديد الشخصيـة الد -ب  

ــة للخطــاب            ــة والناقل ــة الحامل ــد الشخصــية الديني إنّ المقصــود في تجدي

 إلى بـه  والخـروج  صـورة  أفضل في المسجدي الديني الخطاب الديني تقديم

 وملاحظـة  ،( 691: 1881محمـد نعـيم، محمـد هـاني سـاعي،      )العالميـة  

 حضـارية  خصوصية هو وما إنساني، مشترك هو ما بين الجوهرية الفروق

 ولـذلك  السـامية  الإنسـانية  وقيمـه  الإسـلام  ثوابـت  إبـراز  علـى  الحـرص  مـع 
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 يقدمـه  بمـا  ودرايـة  علـم  علـى  الخطاب صانع أو صاحب يكون أن يفترض

 بمجريـات  الواسـعة  الإحاطـة  ولـه  الإسـلامي  بالفقـه  ومتسـلحاً  لجمهـوره، 

الالتـزام بالمرجعيـة الدينيـة الوطنيـة     و .الحديثـة  الاتصـالية  والتقنيـات  العلـوم 

النصــر، ) والــدفاع عنهــا أصــبح مــن معــايير التوظيــف في منصــب الإمامــة       

1866.) 

فتكـــوين الأئمـــة الـــذي يلقـــن فيـــه الإمـــام الأساســـي مـــن علـــوم الـــدين       

ــام       ــير الإمـ ــى تبصـ ــد علـ ــني يعتمـ ــوين مهـ ــفع بتكـ ــي أن يشـ ــلامي ينبغـ الإسـ

بالمسـتجدات والتحـديات، وقضـايا الأمـة المشـتركة، وتقريـب مســتواها في       

 (.88: 1884أبوعبـد الله غـلام الله،   )ب مشاكل المجتمع لمعالجتها استيعا

ــايرةوحـــرص هـــذا الأخـــير علـــى م  ــا،   سـ ــا بهـ ــة الـــتي يحيـ ــة الاجتماعيـ البيئـ

فيها أو قريبـة منهـا    نشئوابالإضافة إلى انتداب أئمة ضمن نفس البيئة التي 

 .من أجل إيجاد تقارب في التصورات والانشغالات

 ودرايـة  علـم  علـى  يكـون  أن الـديني  بالخطـاب  ئمالقـا  شـروط  فمن إذن    

 والإنسـانية  بـالعلوم السياسـة   والاهتمـام  أمتـه،  وقضـايا  عصـره  بـأحوال 

 الثابـت  بـين  والموازنـة  الشـريعة  بقـوانين  الدرايـة  عـن  فضـلاً  والإعلاميـة، 

 تكريس وعدم العالمية فضاء إلى الخطاب بهذا الخروج أجل من والمتغير،

   .(64: 1889بن شاكر شريف، محمد )ركبها  عن التخلف

 تجديد الرسالة التي يحملها الخطاب الديني -ج

ــري إلى          ــع الجزائـ ــودة المجتمـ ــو عـ ــالته هـ ــاب ورسـ ــد في الخطـ إنّ التجديـ

إسلامه بأشكاله ومعانيه وشموله، وعمومه وتناسقه وتكامله، بأخلاقـه  

 :ولن يكون ذلك إلا عن طريق. الظاهرة، ومضمونه العظيم

 من بالصور وتلوينها الأفكار وطرح الموضوعات تناول أساليب التنوع في -
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 المتلقـي  لـدى  عاليـة  بمقبوليـة  ويحظى حيوية الخطاب على يضفي أن شأنه

، فقـد ردّ  ولكن الـذكرى تنفـع المـؤمنين    يأتي بجديدفإنّه لا  التكرار أما

هـــذه قضـــايا عقائديـــة أخلاقيـــة دينيـــة وثوابـــت يجـــب   "ممثـــل الـــوزارة عـــن 

بها باستمرار، وهناك مـتغيرات يجـب أن نواكـب بهـا العصـر ولا      التذكير 

يمكن بأي حال من الأحوال أن نستغني عن هـذا النـوع مـن الخطـاب حتـى      

 .(2111غنية قمراوي، ) "ولو مكان متكررا

الاطــلاع علــى الــتراث الإســلامي الجزائــري مــن أجــل إحــداث نــوع مــن    -

في محيط المسـجد باعتبـاره   التأثير في رواد السجد ويحدث نوعا من التغيير 

 .المؤسسة التي تنتج الخطاب

المـدخل  لأنهـا  توحيـد المرجعيـة الدينيـة    وجـب   للحفاظ على هوية الجزائـريين  -

أبــو عبــد الله )أبوعبــد الله غــلام الله، " )الأمــن الفكــري"الــرئيس لتحقيــق 

 (86-98: 1884غلام الله،

الســـماح بنشـــرها مراقبـــة وتـــدقيق المعلومـــات الدينيـــة وتـــدقيقها قبـــل   -

ــه وضـــوابطه        ــلامي بموازينـ ــه الإسـ ــلال العـــودة إلى الفقـ ــن خـ ــاعتها مـ وإشـ

ومناهجه وقواعده وأصـوله، وإعادتـه إلى مسـرح الحيـاة بشـكل متكامـل       

 (.614: 1881محمد نعيم، محمد هاني ساعي، )

ــى المعاصــرة        - ــو خطــاب يحــرص عل ــين الأصــالة والمعاصــرة فه الجمــع ب

د لا يعـني التنكـر للقـديم وهـذه المرونـة لا      ويتمسك بالأصالة وهـذا التجدي ـ 

عثمان )تعني التنكر للثوابت ولكن هناك ثباتا للأهداف وتطورا للوسائل 

 (.64: 1888علي حسن، 

ــايا     - ــراده، والقضـــ ــات أفـــ ــه واهتمامـــ ــيش فيـــ ــر الـــــذي نعـــ ــاة العصـــ مراعـــ

ــاحة   ــة في الســ ــاخنة المطروحــ ــة   لم الســ ــيوعية والرأسماليــ ــل الشــ ــة مثــ واجهــ
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نيـــة والحداثـــة والعولمـــة ونحـــو ذلـــك مـــن قضـــايا العصـــر،  والقوميـــة والعلما

ــو  ــاوي      وهـ ــة القرضـ ــميه العلامـ ــا يسـ ــت، أو كمـ ــب الوقـ ــمى بواجـ ــا يسـ مـ

ــه ــات بفقــ ــن،  ) الأولويــ ــي حســ ــان علــ ــار  (. 17: 1888عثمــ ــذا الإطــ وفي هــ

ــر  ــول ذكّــ ــعيد معــ ــتوى     -ســ ــين المســ ــوين وتحســ ــوطني للتكــ ــدير الــ المــ

ــة  ــؤون الدينيــ ــوزارة الشــ ــدث  -بــ  ـــالمتحــ ــة الحكومـ ــل بسياســ ة في التعامــ

ــي        ــاد الأوربــ ــع الاتحــ ــراكة مــ ــمن الشــ ــد ضــ ــر الجديــ ــع الجزائــ ــع وضــ مــ

ــاء الأورو    ــار الفضـــ ــوار في إطـــ ــع الجـــ ــاون مـــ ــا   -والتعـــ ــطي في مـــ متوســـ

نحــن مجتمــع يعـــيش علــى ضــفاف البحـــر     »أصــبح يصــطلح عليــه بالعولمـــة    

الأبـــيض المتوســـط، ويجـــب أن نلتـــزم بالمبـــادئ العالميـــة لحقـــوق الإنســـان        

ــارات  وكشــــف ســــعيد معــــو. « ــبح اعتبــ ل أن هــــذه الرهانــــات ســــوف تصــ

ــة       ــؤون الدينيـ ــاع الشـ ــة لقطـ ــطره الحكومـ ــذي تسـ ــامج الـ ــخة في البرنـ راسـ

والتكــــوين بشــــكل محــــدد، حتــــى تتفــــادى الوصــــاية خــــروج الأئمــــة في  

خطــــبهم ودروســــهم عــــن الإطــــار الــــذي رسمتــــه الدولــــة، ويجنــــب الأئمــــة 

ــالا    ــل المجــ ــة في كــ ــه الحكومــ ــالف توجــ ــا يخــ ــاس بمــ  تالتحــــدث في النــ

 .(1888فتيحة بوروينة، ))

 خاتمة                                            

أخيرا يمكـن القـول أنّـه مـن خـلال هـذه النمـاذج وغيرهـا نكتشـف أنّ               

. الإنتاج الفقهـي يسـتجيب لمختلـف حاجـات العصـور قابـل للإضـافة والإثـراء        

ــا الإســلامي تشــكل فضــاء خصــبا       والمدرســة ــر بتراثه ــة في الجزائ المالكي

ومرجعا هاما لخطباء العصر مـن حيـث أنهـا تمـدهم بمـا قـد يكفـيهم مـن         

تلـك  " وهـي أيضـا حسـب وزيـر الشـؤون الدينيـة      .  مصادر التشريع الإسلامي

المكتبة العظيمة التي ورثناها في مختلف فنون العلوم الإسلامية، مما يلقن 
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تيح الاجتهاد للمنتهى، وإن كان جله مخطوطا وبعضـه مفقـودا،   المبتدي وي

تخطفته يد فاجرة فخلعت مـن ذاكـرة الأمـة مركبـا مـن مركباتهـا، أمـا        

أبـو  )" بعضه الأخر فمهجور بفعل الجهـل بـذات اليـد، وازدراء جهـد القريـب     

في البحث عن المرجعيـة   الاجتهاد هذا ومثل .(8: 1884عبد الله غلام الله،

السابقة الذكر والاطلاع على التراث الإسلامي من خـلال البحـث   الوطنية 

 سيسـاعدنا وكـل هـذا   . عن هذه المخطوطـات وتحقيقهـا مـن قبـل البـاحثين     

الفقهية وعلى تنمية العلوم لدى الأئمة  للمنظومة التوليدية المقدرة زيادة على

 المسـلمين  سيسـاعد  كمـا  وتبقى هذه المهمة منوطة بوزارة الشؤون الدينيـة، 

 .العقائدية أرضيتهم على أقدامهم ترسيخ علىفي الجزائر 

 :قائمة المصادر والمراجع

 المصــادر -1

  .القرآن الكريم

 .1، ج(ت.د)ابن منظور، لسان العرب،دار صادر، بيروت

 .، جأبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، موفم للنشر،

والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن مريم، البستان في ذكر الأولياء 

 .1891الجزائر، 

احمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيق عبد الحميد عبد الله 

 .2222، 2الهرامة، منشورات دار الكتاب، طرابلس، ط

محمد بن أحمد أبي راس الناصري، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، تحقيق 

 .2، ج2229، الجزائر، crasc، منشورات محمد غالم

علماء افريقية  فتاوىالونشريسي أحمد بن يحي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن 

، 1891والمغرب، تحت إشراف محمد الحجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 .مقدمة التحقيق
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يحي بوعزيز، مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، دار الغرب للنشر والتوزيع، 

 .2222الجزائر،

 Lalande ، Vocabulaire، technique et critiques de la 

philosophie، Parie، Presses de France،1996. 

 لجـرائداالمجلات و -1

، رسالة المسجد، وزارة الشؤون "معالم مرجعيتنا الدينية"أبو عبد الله غلام الله، 

 .2228، جوان1، العدد7الدينية، الجزائر، السنة
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